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الانتقال من مرتبة العباّد إلى مرتبة العلماء. ٧ -١تفسیر الآیات:    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الانتقال من مرتبة العباّد إلى مرتبة العلماء. ٧ -١الدرس : تفسیر الآیات: 

٠٧-٠٦-١٩٨٥  

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً 

ا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا إتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلن

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الناس رجلان عابد وعالم وشتان بین الرجلین :

أیھا الأخوة الكرام، سورة الیوم ھي سورة القدر وقبل أن نبدأ في شرح ھذه السورة وبیان معاني كلماتھا 

الم وشتان بین الرجلین، فالنبي علیھ الصلاة وحروفھا لا بد من مقدمة لھا، الناس رجلان؛ عابد وع

  والسلام یقول:

  (( وَإنِ فضَْلَ العالمِ على العاَبدِِ كَفضل القمر لیلة البدرِ على سائرِ الكَوَاكِب ))

  [أخرجھ أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء ]

  (( فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ))

  ة ][ أخرجھ الترمذي عن أبي أمام

  (( ولفقیھ واحدٌ أشد على الشیطان من ألف عابد ))

  [ البیھقي عن أبي ھریرة ]

  ﴿ لیلَةُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ ﴾

ً عن المنكر، لیلة قدر  أي ألف شھر عبادة، صلاةً، عبادةً، حجاً، زكاةً، عمرةً، أمراً بالمعروف ونھیا

، لأضرب على ذلك مثلاً لو أن إنساناً ركب طائرة مثلاً من واحدة خیر من ألف شھر، ما كل عالم بعالم

طھران إلى بیروت ومرت الطائرة فوق دمشق فرأى دمشق حینما یسأل: ھل تعرف الشام؟ یقول: نعم 

أعرفھا، إنسان آخر طائرتھ ھبطت في مطار دمشق ومكث في المطار لیلةً في فندق المطار وسئل: 

ن ثالث ركب سیارة إلى المرجة ورأى مركز المدینة ثم سئل: أتعرف أتعرف الشام؟ یقول: أعرفھا، إنسا

الشام؟ یقول: أعرفھا، إنسان رابع أضاف إلى المرجة سوق الحمیدیة فسئل: أتعرف الشام؟ یقول: 

أعرفھا، إنسان خامس أضاف إلى المرجة وسوق الحمیدیة الجامع الأموي فیسأل: أتعرف الشام؟ یقول: 
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قام فیھا أسبوعاً، وإنسان ثامن تجول في أحیائھا القدیمة، وإنسان تاسع رأى أعرفھا، وإنسان سابع أ

أحیاءھا الجدیدة، وإنسان تاسع أقام فیھا عشر سنوات درس فیھا، وفي إنسان ولد في الشام وعرف طباع 

أھلھا وعاداتھم ومداخلھم ومخارجھم وأنماط معیشتھم ومستویاتھم، فیقال لھ: أتعرف الشام؟ یقول:: 

فھا؛ كل ھؤلاء الأشخاص حینما سئلوا: أتعرف الشام؟ قالوا: نعرفھا، ھل معرفتھم في درجة واحدة. أعر

الذي طار فوق دمشق قال أعرفھا والذي ولد فیھا وعرف مداخلھا ومخارجھا وطباع أھلھا وعاداتھم 

با�، الله ربنا  وتقالیدھم قال أعرفھا وشتان بین المعرفتین، قد تقول لإنسان أتعرف الله یقول لك أعوذ

  خالق كل شيء.

  الله سبحانھ وتعالى في ھذه السورة یرید أن ینقلنا من مرتبة العباد إلى مرتبة العلماء:

كل ھذه الأمثلة أردت منھا أنھ ما كل من قال أعرف الله عرفھ، وفرق كبیر بین إنسان سمع خطبة تحدث 

جنة ونار، ولھ أنبیاء، وبین إنسان یعرج في فیھا الخطیب عن إلھ عظیم خالق الأرض والسموات وعنده 

مراتب القرب، بین ھذا وذاك مراتب كثیرة، ھناك إنسان إذا نظر إلى أي شيء في الأرض یرى الله عز 

وجل؛ إن شرب كأس ماء، وإن نظر إلى ابنھ، إن أمسك تفاحة، إن نظر إلى عصفور، إن نظر إلى 

  سمكة، وفي كل شيء لھ آیة تدل على أنھ واحد.

فا� سبحانھ وتعالى في ھذه السورة یرید أن ینقلنا من مرتبة العباد إلى مرتبة العلماء، بین العالم والعابد 

مسافة كبیرة، العابد لھ درجة لا یتخطاھا لو أنھ عبد الله ألف شھر أو ثمانین عاماً ھو ھُو، معرفتھ ھي 

ولا یقل، العابد بذلك تحت خطر أن یقع في ھِي، مستواه لا یزید، درجتھ لا ترقى، مقامھ لا یزداد قربھ 

معصیة لأنھ ھش المقاومة سریع المأخذ، لكن الذي عرف الله عن طریق البحث الفكري وعن طریق 

ً یقول لك: أحد أحَد، ھذا الإنسان كل یوم  ً إرِبا التأمل في آیات الله عز وجل ھذا الإنسان لو قطعتھ إربا

ویان إذا تساوى الیومان فھو مغبون لذلك، ولا تظنن أن التدین صوم یزداد من الله قرباً، یوماه لا یتسا

وصلاة وحج وزكاة وانتھى الأمر، فھذه ھي العبادة وإذا كانت العبادة في الماضي یوم كان الناس بخیر، 

یوم كانت الطرقات لا منكر فیھا، یوم كان الناس یخشون الله، یومھا العبادة ربما كانت تنجي صاحبھا، 

یوم العبادة وحدھا لا تنجي صاحبھا لأن الفتن على قدم وساق، الفتنة یقظة والدنیا الیوم خضرة أما ال

نضرة، الدنیا الیوم تغر وتضر وتمر، الدنیا الیوم مغریة لذلك لا تنفع معھا العبادة لا ینفع معھا إلا العلم، 

  العلم یقي صاحبھ من الفتنة.

  مرتبة العالِم :

العلم یحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصھ النفقة والعلم یزكو على  العلم خیر من المال لأن

الإنفاق، فلذلك كأن الله سبحانھ وتعالى یدعونا في ھذه السورة الكریمة إلى أن نترك مرتبة العبادة إلى 
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ما تكلم مرتبة العلم. العبادة طاعة على وتیرة ثابتة لكن العالم في كل یوم یرقى، كلما قرأ القرآن یرقى، كل

ً ھذا الشيء یرفعھ في مدارج القرب. ربنا سبحانھ وتعالى  ً ثمینا عن الله، یرقى لأنھ عقل عن الله شیئا

  یقول:

  ﴿ إِنَّا أنَزَلْناَهُ فيِ لَیْلةَِ الْقدَْرِ ﴾

  إناّ أساسھا (إن) و (نا)، الـ (نا) ضمیر جمع الله سبحانھ وتعالى أسماؤه فیقول إنا، وفي سورة طھ یقول:

لاَةَ لِذِكْرِي ﴾ ُ لاَ إلِھََ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ   ﴿ إِنَّنيِ أنَاَ �َّ

  ] ١٤[ سورة طھ: 

  لماذا یقول الله عز وجل مرة إنني أنا الله ومرة یقول إنا أنزلناه في لیلة القدر.

  ﴿ إِنَّا نحَْنُ نحُْیيِ وَنمُِیتُ ﴾

  ] ٤٣[ سورة ق: 

ا كَفوُراً ﴾﴿ إِنَّا ھَدَیْنَ  ا شَاكِراً وَإِمَّ   اهُ السَّبِیلَ إِمَّ

  ]٣[سورة الإنسان: 

  ﴿ إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرََ ﴾

  ]١[ سورة الكوثر: 

قال العلماء: حیثما تكلم الله عز وجل عن ذاتھ لیبرز وحدانیتھ فیستخدم ضمیر المفرد، وإذا تكلم الله 

لجمع لأن أفعالھ یدخل فیھا كل أسمائھ الحسنى، أي فعل من سبحانھ وتعالى عن أفعالھ یستخدم ضمیر ا

  أفعالھ فیھ رحمة وفیھ قدرة وفیھ لطف وفیھ حكمة وفیھ عدل.

  قدسیة لیلة القدر لا في الزمن ولكن في المضمون :

الله أسماء الله الحسنى كلھا في أفعالھ، لذلك الله عز وجل قال: (إنا أنزلناه)، الھاء تعود على كتاب الله لأن 

سبحانھ وتعالى یتحدث عنھ فكأنھ معروف عند كل قارئ، إنا أنزلنا القرآن، أنزلناه من اللوح المحفوظ 

إلى السماء الدنیا دفعةً واحدة، كان ھذا في لیلة القدر، ھنا نقطة دقیقة جداً، لیلة القدر في رمضان 

تي في كانون الثاني ویأتي ورمضان شھر قمري والشھر القمري یتداخل مع الشھر الشمسي، فرمضان یأ

في شباط وفي آذار وفي نیسان وفي أیار وفي حزیران وفي تموز وآب وأیلول وتشرین الأول وتشرین 

الثاني وكانون، أي شھر رمضان على مدار ست وثلاثین سنة یأتي في كل أشھر السنة، وعلى مدار 

أم في مضمونھا؟ إذا قلنا في زمانھا لیلة  الزمان كلھ لیلة القدر تأتي في كل یوم، فھل القدسیة في زمانھا

القدر جاءت في كل یوم من أیام العام، فقدسیتھا لا في الزمن ولكن في المضمون، ماذا حصل بھا؟ ھذا 

  الذي یریده الله سبحانھ وتعالى.
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سب السؤال الثاني لماذا قال الله سبحانھ وتعالى: لیلة القدر، ولم یقل نھار القدر؟ لأن اللیل وقت منا

للصادقین، للمخلصین، للمحبین، للعاشقین، المنافق یصلي في النھار ولكنھ لن یقوم اللیل، لا یقوم اللیل 

إلا المحب، إلا من أحب الله، إلا من قام لیناجیھ، إلا من قام لیقف بین یدیھ، إلا من قام لیتذلل على 

ى، اللیل ھو الوقت المناسب للطائعین، أعتابھ، إلا من قام لیمرغ وجھھ في الأرض حباً � سبحانھ وتعال

  للمحبین، للعاشقین، في اللیل یحدث ھذا الاتصال وفي ھذا الاتصال یحدث ھذا التقدیر، قال تعالى:

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالأْرَْضُ جَمِیعاً قَبْضَتھُُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیمَِ    ﴾ینِھِ ﴿وَمَا قدََرُوا �َّ

  ] ٦٧[ سورة الزمر: 

  القدر أن تعرف الله حق المعرفة :

الله عز وجل یمتحن الناس یفتنھم بمعنى یبتلیھم، فھم ینقسمون إلى قسمین: قسم عرف الله، وقسم لا یزال 

بھ جاھلاً، أن تعصي الله عز وجل فأنت لا تعرفھ، أن تؤثر مخلوقاً علیھ فأنت لا تعرفھ، أن تؤثر مبلغاً 

لى رضاه فأنت لا تعرفھ، أن تستھین بأمر من أوامره فأنت لا تعرفھ، فالقدر أن تعرفھ حق من المال ع

  المعرفة لذلك الله عز وجل قال:

َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]١٠٢[ سورة آل عمران: 

ِ حَقَّ جِھَادِهِ ﴾﴿ وَجَا   ھِدُوا فيِ �َّ

  ]٧٨[ سورة الحج: 

  ﴿ إِنَّا أنَزَلْناَهُ فيِ لَیْلةَِ الْقدَْرِ ﴾

لیلة القدر، كلمة (لیل) تعني لمن أراد أن یتذكر أو أراد شكوراً، والقدر یعني معرفة الله عز وجل، أعید 

ن غرائب العلم، فقال: وماذا فعلت في أصل علیكم حدیثاً طالما ذكرتھ لكم: یا رسول الله جئتك لتعلمني م

العلم؟ قال: وما أصل العلم؟ قال: وھل عرفت الرب؟ مثلاً ھل عرفت ما عنده إذا أطعتھ؟ ھل عرفت 

عقابھ إذا عصیتھ؟ إذا الإنسان مشى في الطریق ورأى امرأة سافرة، إذا نظر إلیھا ماذا تعني ھذه 

ن بعقاب الله عز وجل، من ملأ عینیھ من الحرام ملأھما الله النظرة؟ تعني أشیاء كثیرة، تعني أنھ یستھی

من جمر جھنم، فإذا غض عن محارم الله، ماذا یعني ھذه الغض؟ یعني أنك تعرف ما أعد الله لك من 

  ثواب ومن سعادة ومن أجر ومن نعیم مقیم إذا أنت غضضت عن النساء طرفك.

  : دعوة ھذه السورة إلى أن تعرف الله وإلى أن تقدره

ھذا غض البصر فقط، إذا ترفعت عن المال الحرام ماذا یعني ذلك؟ یعني أنك تعرفھ، أما إذا أخذت المال 

ولم تبالِ أكان حلالاً أم حراماً، لكان ھدفك أن تأكل المال وأن تأخذ كسب الآخرین، وأن تضع لھم 
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نت لا تعرف الله عز وجل عراقیل الأمور في معاملاتھم، وتخیفھم حتى تبتز أموالھم؛ إن فعلت ذلك فأ

  إطلاقاً.

الناس یحسبون من صام وصلى كان مؤمناً، مع أن الصوم والصلاة شيء لا یقدم ولا یؤخر ولا قیمة لھ 

  إذا كان الإنسان عاصیاً.

دعوة ھذه السورة إلى أن تعرف الله، إلى أن تقدره، قال: لك یا عبدي إذا عبدتني ألف شھر وعبدتني 

رفني ما أفادتك عبادتي؛ ولا رقت بك ولا سعدت بھا، فإذا عرفتني للیلة واحدة لساعة ثمانین عاماً ولم تع

  واحدة كانت ھذه المعرفة خیر لك من كل العمر الذي أمضیتھ في ھذه العبادة الجوفاء.

  ﴿ إِنَّا أنَزَلْناَهُ فيِ لَیْلةَِ الْقدَْر*وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَیْلةَُ الْقدَْرِ ِ ﴾

في القرآن الكریم لفظتان (وما أدراك)، (وما یدریك)، إن قال الله: وما أدراك أي أن الله سوف یدریك، 

  وإن قال الله: وما یدریك لا أحد یدریك، لأن ھذا من علم الله عز وجل، قال الله عز وجل:

  ﴿ وَمَا یدُْرِیكَ لعَلََّ السَّاعَةَ تكَُونُ قرَِیباً ﴾

  ]٦٣[سورة الأحزاب: 

  بعلم الله لا أحد یعرفھا ولا الأنبیاء، لكن قول الله عز وجل: ھذه

  ﴿ الْحَاقَّةُ*مَا الْحَاقَّةُ*وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴾

  ]٣ـ١[سورة الحاقة: 

  سوف یدریك الله عز وجل عن الحاقة.

  مقاییس الناس مادیة :

  ھنا یقول الله عز وجل:

  قدَْر*وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَیْلةَُ الْقدَْرِ ِ ﴾﴿ إِنَّا أنَزَلْناَهُ فيِ لَیْلةَِ الْ 

مقاییس الناس مادیة، إنسان عنده أرض وفتح أمامھا شارع وكان اشترى المتر بمئة لیرة وصار المتر 

بمئة ألف، یقولون: بیتھ في الجنة، غني وما دري، سعدت ذریتھ، ھكذا یقولون، الناس یقدرون الدنیا، 

اه والمنصب، یقدرون البیت الفخم، والبستان الجمیل، والسیارة الفارھة، لكنھم یقدرون المال، یقدرون الج

لو عرفوا الله عز وجل لعرفوا أن معرفة الله عز وجل تسعدھم إلى الأبد وأن الدنیا سوف تنقطع إلى 

  حین.

  (( عش ما شئت فإنك میت، وأحبب من شئت فإنك مفارقھ، واعمل ما شئت فإنك مجزي بھ ))

  لشیرازي والبیھقي عن سھل بن سعد البیھقي عن جابر ][ أخرجھ ا
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أتمنى على المؤمن أن یشمر لیعرف الله فإذا شمر إلى معرفة الله كفاه الله أمر دنیاه، تأتیھ دنیاه وھي 

راغمة، كأن الله عز وجل یقول: یا عبدي دنیاك علي لا تھتم لھا، ما دمت تھتم لتعرفني فدنیاك علي، 

  راغمة.ستأتیك الدنیا وھي 

كن لي كما أرید ولا تعلمني بما یصلحك، أكن لك كما ترید، إذا سلمتني في ما ترید كفیتك ما ترید، وإن 

  لم تسلم لي فیما ترید أتعبتك فیما ترید ثم لا یكون إلا ما أرید.

  الله عز وجل یقول:

  ﴿ وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَیْلةَُ الْقدَْرِ ِ ﴾

  أي لا أحد یعرف قیمتھا وسوف تعرف قیمتھا یا محمد.

  إذا عرفت الله تبدأ مكاسبك في أثناء الحیاة ولكنھا تتصاعد إلى ما بعد الموت وتسعد بھا:

  قال تعالى:

  ﴿ لَیْلَةُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍِ◌ ﴾

ء ببضاعة حملھا وشحنھا، اشترى، حیاة الإنسان حافلة، فتح محلاً تجاریاً، كبَّره، غیر نوع عملھ، جا

باع، حاسب الناس، حتى في الآخر اشترى بیتاً صغیراً، بعد أن سكنھ بشھر ونصف جاء الأجل ومن ثم 

  غادر إلى غیر رجعة. ماذا استفاد بربكم؟ قال النبي الكریم:

مفسداً أو ھرماً مفنداً أو (( بادِرُوا بالأعمال سبعا: ھل تنُْظَرون إلا فقراً منسیاً أو غنىً مطغیاً أو مرضاً 

  الدجال فشر غائب ینتظر أو الساعة والساعة أدھى وأمر ))

  [ أخرجھ الترمذي والنسائي عن أبي ھریرة ]

طبعاً المؤمن ینتظر كل خیر، أما النبي الكریم یخاطب أھل الدنیا، الذین أعرضوا عن الله عز وجل، ماذا 

  ینتظر أحدكم من الدنیا؟!! یأتي ملك الموت عندئذ یعض الظالم على یدیھ، قال الله عز وجل:

نثوُراً    ﴾ ﴿ وَقدَِمْناَ إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعلَْناَهُ ھَباَء مَّ

  ] ٢٣[ سورة الفرقان: 

إنسان اشترى أرضاً ووفَّى ثمنھا في خمس سنوات، وحصل على رخصة بناء في سنتین، وعلا البنیان 

في سنة ثم بدأ بإكساء البناء في سنة، بعدما انتھى البناء وصار جاھزاً للسكن جاءت آلة ھدمتھ. یصاب 

  دم أمام عینیھ قال تعالى:بإحباط منقطع النظیر، سبع سنوات حتى رآھا قائمة ثم تھ

نثوُراً ﴾   ﴿ وَقدَِمْناَ إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعلَْناَهُ ھَباَء مَّ

  ] ٢٣[ سورة الفرقان: 
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الانتقال من مرتبة العباّد إلى مرتبة العلماء. ٧ -١تفسیر الآیات:    

لأن الموت ینھي ھذه الحیاة ومكاسب الحیاة، لكنك إذا عرفت الله عز وجل تبدأ مكاسبك بعد الموت، تبدأ 

  بعد الموت وتسعد بھا. في أثناء الحیاة ولكنھا تتصاعد إلى ما

  إذا عرفت الله صرت أقوى المخلوقات :

  قال تعالى:

  ﴿ وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَیْلةَُ الْقدَْرِ*لیَْلَةُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍِ◌ ﴾

لماذا ھي خیر؟ لأن الإنسان یسعد بھا، ما الذي یشقي الإنسان؟ الخوف، الخوف یشقیھ، إذا قال الخائف: 

  الله ونعم الوكیل، قال: الله عز وجل: حسبنا

ُ ذُو فضَْلٍ  ِ وَ�َّ ِ وَفضَْلٍ لمَْ یمَْسَسْھُمْ سُوءٌ وَاتَّبعَوُا رِضْوَانَ �َّ   عَظِیمٍ ﴾﴿ فاَنْقلََبوُا بِنعِْمَةٍ مِنَ �َّ

  ]١٧٤[ سورة آل عمران: 

  ن الظالمین، قال تعالى:إذا قال الإنسان الذي أصابھ غم: لا إلھ إلا أنت سبحانك إني كنت م

یْناَهُ مِنَ الْغمَِّ ﴿ فَناَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلَِھَ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ* فاَسْتجََبْنَا لھَُ وَ  نجََّ

  وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ]٨٨- ٨٧[ سورة الأنبیاء: 

ر أن مؤامرة تحاك ضده: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصیر بالعباد، فقال الله عز إذا قال العبد وقد شع

  وجل:

ُ سَیئِّاَتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بآِلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعذََابِ ﴾   ﴿ فوََقاَهُ �َّ

  ]٤٥[ سورة غافر: 

ماكرین، وإذا أصابھ غم إذا الإنسان خاف من المكر وفوض أمره إلى الله عز وجل یقیھ الله سیئات ال

فقال: لا إلھ إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین، (فاستجبنا لھ ونجیناه من الغم وكذلك ننجي 

المؤمنین)، وإذا قال الإنسان وقد أصابھ خوف: حسبي الله ونعم الوكیل (فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 

عرف كیف تدعوه، وتعرف كیف تفوض أمرك لھ، یمسسھم سوء واتبعوا رضوان الله)، فإذا عرفت الله ت

وتعرف كیف تتوكل علیھ، وتعرف كیف تستسلم لھ، وتعرف كیف تطیعھ، وتعرف كیف تناجیھ، لذلك 

  لیلة القدر خیر من ألف شھر.

  إذا

  عرفت الله وقدرتھ حقّ قدره أمدك الله بالملائكة فسددوا طریقك وأسعدوك :
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الانتقال من مرتبة العباّد إلى مرتبة العلماء. ٧ -١تفسیر الآیات:    

أنت إذا عرفت الله صرت أقوى المخلوقات، وإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. ھذا معنى   

قولھ تعالى: (لیلة القدر خیر من ألف شھر)، یصیبك الخیر العمیم وتسعد في الدنیا والآخرة، لماذا؟ قال 

  تعالى:

وحُ فیِھَا بإِِذْنِ رَبِّھِ  لُ الْمَلاَئكَِةُ وَالرُّ   مْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ ﴾﴿ تنَزََّ

إذا قدرت الله اتصلت بھ، فإذا اتصلت بھ جاءتك الملائكة بتجلیات الله عز وجل على قلبك، جاءتك 

الملائكة بتجلیات الله فأسعدتك، وجاءتك الملائكة بتوجیھات الله فسددت طریقك، لا ترتكب خطیئة لا تقع 

ن إلى إنسان غیر موثوق فیھ، فھناك ملائكة في حماقة لا تقع في غضب مفاجئ من غیر مبرر، لا ترك

  تسدد عملك.

وحُ فیِھَا بإِِذْنِ رَبِّھِمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ ﴾ لُ الْمَلاَئكَِةُ وَالرُّ   ﴿ تنَزََّ

إنسان مقدم على صفقة، ھذه الصفقة غیر رابحة یقول لك: تضایقت، مقدم على شيء فیھ خیر یقول: 

  انشرح صدري.

لُ الْمَلاَئكَِ  وحُ فیِھَا بإِِذْنِ رَبِّھِمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ ﴾﴿ تنَزََّ   ةُ وَالرُّ

عرفت الله وقدرتھ حق قدره أمدك الله بالملائكة فسددوا طریقك وأسعدوك ووجھوك وحذروك وأمروك 

ونھوك، إذا أحب الله عبداً جعل لھ واعظاً من قلبھ، إذا أحب الله عبداً عاتبھ في منامھ، إذا أحب الله عبداً 

ھ في العقوبة، ھذا معنى (تتنزل الملائكة والروح فیھا بإذن ربھم من كل أمر)، إلى أن تصبح عجل ل

ً في سلام، لا قلق، لا ھمّ، لا حزن، لا خوف، لا توقع مصیبة، لا مرض، لا خوف، لا  حیاتك سلاما

  یأس، لا قنوط.

  نفسھ الرعب عندما یكفر الإنسان با� أول عقاب ینالھ أن الله سبحانھ وتعالى یقذف في

قال العلماء: إن أشد الأمراض فتكاً في النفس ھو الخوف، وعندما الإنسان یكفر با� عز وجل أول عقاب 

ینالھ من الله أن الله سبحانھ وتعالى یقذف في نفسھ الرعب، خائف من سرطان، خائف من حادث، یقول 

اع الشوكي ویصاب بالشلل، لك: أرید أن أؤمن على حیاتي، یحدث معھ حادث ویصاب بتمزق بالنخ

ن؟ ولكن الشلل ھذا كیف یؤمَّن علیھ؟ لذلك الله عز وجل  یذھب إلى التأمین ویأخذ مئة ألف لیرة، ما أمَّ

  قال:

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً*إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً*وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً*إِلاَّ الْمُصَلِّینَ    ﴾﴿ إنَِّ الإِْ

  ]٢٢ـ١٩ة المعارج: [سور

اعرفھ واتصل بھ وعندئذ قد تقول: كأني إنسان آخر غیر ھؤلاء البشر، إني لا أخاف مما یخافون، ولا 

  أخشى ما یخشون، ولا أقلق لما یقلقون، ھكذا ربنا عز وجل قال:
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الانتقال من مرتبة العباّد إلى مرتبة العلماء. ٧ -١تفسیر الآیات:    

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً*إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً*وَإذَِا مَسَّھُ الْخَ    یْرُ مَنوُعاً*إِلاَّ الْمُصَلِّینَ ﴾﴿ إنَِّ الإِْ

  ]٢٢ـ١٩[سورة المعارج: 

وحُ فیِھَا بإِِذْنِ رَبِّھِمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ ﴾ لُ الْمَلاَئكَِةُ وَالرُّ   ﴿ تنَزََّ

ھذه من كل أمر، إن كنت تاجراً یوفقك تختار أحسن الصفقات وأربح الصفقات والله عز وجل یصرف 

ً الله عز وجل یصرف عنك الصقیع. یصرفھ عمن یشاء عنك الصفقات الخاسرة وإن كن ت مزارعا

ً الله عز وجل یلھمك الرشاد والسداد تنتزع إعجاب رؤسائك ولك  ویوصلھ لمن یشاء، إن كنت موظفا

  سمعة طیبة وفي خدمة الناس ویبارك الله لك في دخلك على قلتھ.

  مودة والرحمة :ما أقبل عبد على الله إلا جعل قلوب المؤمنین تنساق إلیھ بال

ما دام الله معك لا تخف أحداً، حیاتك سلام، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، إذا الله عز وجل تجلى 

علیك باسم السلام یصبح عندك طمأنینة. والله الذي لا إلھ إلا ھو لو وزعت على ستة آلاف ملیون إنسان 

  لاطمأنوا وما خافوا.

فیھ أشیاء مقلقة لھ، یقول لك: في بعض البلاد الأجنبیة الخوف من كل بلد في ھذا العصر وكل مجتمع 

مرض جنسي اسمھ الإیدز أصاب الناس بالذعر وھم في ذعر مستمر، الخوف من تشمع الكبد، من 

السرطان، من أمراض القلب جعلھم أشقیاء، أما الله عز وجل قال: سلام ھي، حیاة ھذا الإنسان في سلام، 

طمئناً، المؤمن لا یحتاج إلى حبوب منومة، أھل الدنیا یأخذون ھذه الحبوب بكمیات سلام في سلام، ینام م

  كبیرة یدمنون علیھا لأن القلق یأكل قلوبھم.

  ﴿ سَلاَمٌ ھِيَ حَتَّى مَطْلعَِ الْفجَْرِ ﴾

كأن یوم القیامة فجر جدید یظھر الحق جلیاً واضحاً، فإذا عرفت الله عز وجل وقدرتھ حق قدره فأنت في 

لام وفي بحبوحة وفي یسر وفي أمن وطمأنینة، إذا ذھبت إلى قبر المصطفى علیھ الصلاة والسلام س

لماذا تحس بالسعادة؟ تفسیر علمي لأن أسعد نفس على وجھ الأرض منذ الأزل حتى قیام الساعة ھو 

ینة المنورة سیدنا رسول الله، فإذا اقتربت منھ أو ذكرت اسمھ أو ناجیتھ أو خاطبتھ أو اقتربت من المد

تحس بسرور، ھذا نوع من تجلي الله عز وجل، إذا كنت مع الله أسعدك الله وسعد من كان معك ومن 

  حادثك ومن احتك بك ومن عاملك ومن سافر معك ومن جلس معك.

وما أقبل عبد على الله إلا جعل قلوب المؤمنین تنساق إلیھ بالمودة والرحمة وكان الله لھ بكل خیر أسرع، 

لسور القصیرة شأنھا خطیر كأن الله سبحانھ وتعالى یدعوك إلى أن تكون أسعد الناس، یجب أن ھذه ا

تقول ھذه الكلمة التي طالما أقولھا: إنني أسعد الناس إلا أن یكون أحد أتقى مني فھو أسعد مني، ویجب 

سك مھما تكن أن ترى أھل الدنیا أشقیاء خاسرین، ضائعین، شاردین، تائھین؛ ضالین ویجب أن ترى نف



10 

الانتقال من مرتبة العباّد إلى مرتبة العلماء. ٧ -١تفسیر الآیات:    

من أصحاب الدخل المحدود من أصحاب الدخل غیر المحدود، من الأزواج الناجحین من الأزواج غیر 

  الناجحین، مھما تكن حیاتك الدنیا یجب أن تقول أنا أسعد الناس لأنك عرفت الله عز وجل.

لُ الْمَلاَئكَِةُ ﴿ إِنَّا أنَزَلْناَهُ فيِ لَیْلةَِ الْقدَْرِ*وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَیْلةَُ الْ  قدَْرِ*لَیْلَةُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ*تنَزََّ

وحُ فیِھَا بإِِذْنِ رَبِّھِمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ ﴾   وَالرُّ

الطبیب إذا كان مع الله عز وجل الله یلھمھ التشخیص الصحیح والدواء الصحیح، وكل حرفة من الحرف 

  زلت الملائكة وألھمتھ الصواب والرشاد والسداد.إن كان صاحبھا مع الله عز وجل تن

  خصوصیة العشر الأخیر من رمضان :

یا أیھا الأخوة الأكارم، نحن الآن مقبلون على العشر الأخیر، والنبي علیھ الصلاة والسلام كان إذا أقبل 

بي الكریم رقي العشر الأخیر شدّ المئزر وأیقظ أھلھ واجتھد في العبادة ما لا یجتھد في غیر رمضان، الن

المنبر فقال: آمین، ثم رقي الدرجة الثانیة فقال: آمین، ثم رقي الثالثة فقال: آمین، فقالوا: یا رسول الله 

علام أمنت؟ قال: جاءني جبریل فقال لي: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم یغفر لھ إن لم یغفر لھ 

كك، راقب ھل في بیتك مخالفة؟ ھل فمتى؟ نحن في رمضان، ونحن في العشر الأخیر، أي دقق في سلو

ھناك معصیة؟ ھل تسمع الغناء؟ ھل تشاھد مالا یرضي الله عز وجل من البرامج؟ ھل تنظر إلى 

الحرام؟ ھل تغتاب أحدا؟ً ھل تكذب في البیع والشراء؟ ھل تغش مسلما؟ً ھل تأكل حراما؟ً دقق إذا 

  :تقصیت الحلال في كل شيء تجلى الله على قلبك. یقول العبد

  ((یا رب، یا رب، ومطعمھ حرام، ومشربھ حرام، وملبسھ حرام، وغذي بالحرام فأنى یستجاب لھ))

  [مسام عن أبي ھریرة]

نحن في مناسبة لا تعود إلى العام القادم، ونحن على أبواب العشر الأخیر نرید صیام الخصوص، صیام 

الجوارح، بل في العشر الأخیر صیام خصوص الخصوص، ترك ما سوى الله عز وجل، معنا كتاب الله 

ل بعد، فی ھ قوانین الحیاة، فیھ عز وجل فیھ نبأ من كان قبلنا ونبأ من كان بعدنا، في القرآن آیات لما تؤوَّ

مفتاح السعادة، فیھ مفتاح الطمأنینة، فیھ مفتاح الإقبال على الله عز وجل، فلذلك ھذه السورة على 

صغرھا وعلى إیجازھا ثلاثة أسطر لكن یجب أن تعرفھا، إذا عرفتھا نقلت من العبادة إلى العلم، إن 

ً عندئذ كما قال الإمام علي كرم الله وجھھ: ال علم خیر من المال لأن العلم یحرسك وأنت صرت عالما

  تحرس المال، والمال تنقصھ النفقة، والعلم یزكو على الإنفاق.

  العبادة الصحیحة :

یا خمیل مات خزان المال وھم أحیاء، والعلماء باقون ما بقي الدھر، أعیانھم مفقودة وأمثالھم في القلوب 

برنامج دیني مكثف، كل المعاصي التي أكرمك الله موجودة، إذا انتھى رمضان یجب أن تعاھد ربك على 
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بتركھا في رمضان یجب أن تستمر طوال العام، إذا أكرمك الله بصلاة الفجر في وقتھ الصحیح یجب أن 

تستمر بھ طوال العام، إذا أكرمك الله بجلسة علم صباحیة یجب أن تستمر بھا، إذا أكرمك الله بحضور 

ر بعد رمضان لأن المؤمن عامھ كلھ رمضان، لا یفطر إلا فمھ مجلس علم في رمضان یجب أن تستم

  بعد العید وصوم جوارحھ ھو ھُو طوال العام.

أیھا الأخوة الأكارم، كما قال علیھ الصلاة والسلام مخاطباً بعض صحابتھ قال: یا ربیعة سلني حاجتك؟ 

شيء ثمین أسألك إیاه، بعد أبحث عن  -سؤال كبیر، فرصة ذھبیة لا تعوض -فقال: أمھلني یا رسول الله

یومین قال لھ: یا ربیعة ماذا حصل معك؟ قال لھ: یا رسول الله ادعُ الله لي أن أكون رفیقك في الجنة، 

قال: من علمك ھذا؟ قال: والله ما أحد ولكنني نظرت إلى الدنیا فرأیتھا فانیة وإلى الآخرة فرأیتھا باقیة، 

  فقال لھ النبي صلى الله علیھ وسلم:

  أعني على نفسك بكثرة السجود )) ((

  [ صحیح مسلم عن ربیعة بن كعب الأسلمي ]

ملك قال: لابنھ اطلب وتمنى، فقال: لھ أرید أن أكون مدیر الجامعة، فقال لھ: ھذا طلب لیس في یدي، ھذا 

یحتاج إلى دكتوراه، أعني على أن أعطیك ھذا المنصب بالدراسة، اطلب من الله أن تكون مع النبي 

ریم، الطلب سھل، أیستطیع جندي مجند أن یجلس مع ھیئة أركان حرب؟ لو سمحوا لھ یستحي بنفسھ الك

لا یستطیع، ھل یتمكن ممرض أن یجلس مع رؤساء أطباء القلب؟ لا یقدر، ھل یستطیع موظف آلة كاتبة 

  أن یجلس مع رئاسة مجلس الوزراء؟ لا یقدر.

ا رب اجعلني رفیق النبي بالجنة ولم تكن على خطھ وعلى الحیاة مستویات، وأنت أیھا المؤمن لو قلت: ی

طریقھ فھذا الدعاء لا یقبل، أعني على نفسك بكثرة السجود، لاشك أن الله عز وجل لو وفقني فبسببكم 

ولكنكم لو بقیتم تحضرون الدروس وتبدون التأثر ولا تطبقون ھذه الدروس لا بد من أن یأتي یوم تقولون 

ثیراً، أعینوني بكثرة تطبیق كلام الله عز وجل، بإتقان الصلاة، بذكر الله، بالعبادة ھذا الكلام سمعناه ك

الصحیحة، حتى تزدادوا تعلقاً بھذه المجالس، تزدادوا تأثراً بھا، حتى یقول الإنسان: والله في كل درس 

  أرقى إلى درجة ما كنت أحلم بھا من قبل.

  : معرفة الله عز وجل تمدنا بنشاط منقطع النظیر

أثناء الامتحان ادخل إلى قاعة الامتحان ترى مئة وخمسین طالباً، أمام كل طالب طاولة ویكتب، المظھر 

واحد لكن المخبأ مختلف، ھذا یكتب غلطاً راسب، وھذا یكتب جواباً لا علاقة لھ، وھذا یخلط الأجوبة، 

عام بكاملھ من الدراسة، من كل خمسة طلاب طالب یكتب كتابة صحیحة، ھذه الكتابة الصحیحة وراءھا 
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من شھر أیلول لم یضع ساعة، لم یسھر مع أھلھ مرة دراسة كاملة خلال مدة تجسدت كتابة في ساعتین 

  بشكل جید.

حضور مجلس علم شيء سھل، عندما یكون أثناء الأسبوع مشغول بقراءة القرآن، مطبق، یغض بصره، 

لأسبوع كلھ، ما غش مسلماً، ما خان أحداً، عندما یعامل زوجتھ بالإحسان، بار بوالدیھ، ما كذب أثناء ا

یأتي إلى الدرس یصبح ھذا الدرس روضة من ریاض الجنة، یقول: والله حصل سرور یساوي ملایین، 

التعب خلال أسبوع تمثل بتجلیات من الله على قلب المستمع. وإذا شغل أثناء الأسبوع بالحیاة ولم یطبق 

لدرس حلو تكلم الأستاذ عدداً من النكت الجمیلة وضحكنا والحمد �، شیئاً وحضر مجلس علم یقول لك: ا

  ثم یمل ولا یحضر.

تقول: أنا مشغول عندي موعد، عندنا ضیوف، تعبان، معنى ھذا لم تعرف ما عند الله عز وجل، لو لك 

اط مع واحد مئتا ألف وقال لك: تعال خذھا قبل الآذان بنصف ساعة وأنت صائم ماذا تفعل؟ تشعر بنش

منقطع النظیر، تأخذ سیارة أجرة، وأنت تعد المال ھل تنام؟ لو أنك ترى ما عند الله من خیر وتخشى ما 

عنده من عقبات لما فرطت بمجلس علم واحد، یقول لك: حضرت مجالس منذ ثلاثین عاماً ولم أتغیب، 

ي قلوبكم لأن فھمھا دلیل اھتمام وصدق لذلك ھذه سورة القدر ھذه سورة عظیمة وأرجو الله أن تكون ف

  سھل.

 


